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	وليس من الضروري أن يكون اجمالي عدد الأزواج القاعدية في الجينات متناسب مع عدد الكروموسومات، فهناك أيضا مفاجآت. فمع أن عدد الجينات في الانسان 22,500 وتحتوي على  3x109 من الأزواج القاعدية، إلا أن عدد الجينات في بقّة الماء 30,907 وتحتوي على 2x108 من الأزواج القاعدية. وعدد الجينات في الذبابة المنزلية 12,000 وتحتوي على 1,6x108 من الأزواج القاعدية. وعدد الجينات في الفطر مثل عيش الغراب حوالي   6000 وتحتوي على 1,3x107 وعدد الجينات في البكتريا 180-7000 وتحتوي على حوالي 105−107 زوج قاعدي. وعدد الجينات في الفيروسات المكونة من DNA 10–300 تحتوي على 5.000–200.000 من الأزواج القاعدية. وعدد الجينات في الفيروسات المكونة من RNA 1–25 تحتوي على 1.000–23.000 من الأزواج القاعدية.

	  وبهذا نرى أن العلاقة بين كبر أو صغر حجم الجينوم وما يحتويه من الجينات ليس بالضرورة أن يتناسب مع تطور وظائف الكائن الحي أو حجمه. فهناك كائنات صغيرة الحجم جدا ولكن عدد الكروموسومات فيها يقترب أو يزيد بكثير عن حجم جينوم الإنسان وهو أرقى الكائنات الحية وظيفيا نتيجة لوجود العقل. ولكن قد يكون عدم وجود عقل في الكائنات الأخرى هو السبب الرئيسي وراء وجود عدد أكبر من الجينات لكي تستطيع هذه الجينات القيام بوظائفها بدون الاعتماد على العقل. فوجود العقل قد يجعل الإنسان قادرا على توظيف أمثل لنواتج عدد أقل من الجينات. كما أن وجود آلية للتباديل والتوافيق في استخدام الجينات مع بعضها البعض حتى لو كان عددها قليل دور أكبر في اتساع مساحة هذه الجينات بصورة أكبر من عدد كبير للجينات بدون تباديل. وهناك الكثير من الجينات المسؤولة عن تخليق البروتين الخاص بها وفي نفس الوقت تشارك في تخليق بروتينات أخرى بالتعاون مع جينات أخرى سواء كانت تقع بالقرب منها في نفس الكروماتيد (الكروموسوم) أو كروماتيد آخر. وبهذا يعادل الجين الواحد في هذه الكائنات أكثر من جين في كائنات أخرى لا يوجد بها مشاركة جينية كبيرة. 

	ومازال العلم ورجاله يحاولون الكشف عن المزيد من أسرار الحياة الكامنة في رحم الكروموسومات والتي قد تحتاج عقودا لنفهم القليل منها. فسبحان الله أحسن الخالقين.




